
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية   مجلـة 40 -27ص ، (2021) 01:العـــدد /14 المجلد
 

 

لنماذج شعرية أندلسية الشعري دراسةسلطة القـــــــارئ ودورهـــــــا في تحفيز الإبـــــداع    
The power of the reader and its role in stimulating poetic creativity a 

study of Andalusian poetic models 

 

 هيثم بن عمار 
    algeri069900@gmail.com ، ()الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة 

 

 

 31/01/2021تاريخ النشر:                10/10/2020تاريخ القبول:             05/10/2020تاريخ الاستلام: 
 

 

 :  ملخص
العلاقة بين الإبداع والسلطة علاقة ضرورية فرضها الوجود الاجتماعي ،  خاصة بعدما شكل كل            

من المبدع والقارئ ثنائية جوهرية منذ زمن طويل ، فالنص الإبداعي لا يأتي من فراغ وإنما تساهم في إنتاجه 
لقارئ من جهة أخرى ، ولما كانت  عناصر داخلية تتمثل في المبدع من جهة ، وأخرى خارجية تتمثل في ا

العملية الإبداعية لا تكتمل ما لم تتعانق بذوق متلق واع يتذوقها ويبرز سماتها ، فكان لابد لنا من خلال  
الشعري الذي لا يمكن أن يكتمل إلا بوجود متلق   هذه الدراسة أن نبين كيف أن لهذا العمل الإبداعي 

له ليتذوقه ويغوص في أعماقه ويسبر أغواره ويجني ثماره ، محاولين أن يعمل فيه ملكته ويجرد له أدواته ووسائ
 نتطرق إلى هذه العناصر الفنية المرتبطة بالمتلقي ، وربط كل عنصر من العناصر ومدى ارتباطها به .

 سلطة ؛ قارئ ؛ إبداع ؛ شعر ؛ أندلس . كلمات مفتاحية: 
Abstract:  
    The relationship between creativity and power is a necessary relationship 
imposed by social existence, especially after both the creator and the reader 
formed a fundamental duality long ago. The creative text does not come 
from a vacuum, but rather internal elements that are represented by the 
creator on the one hand, and external elements represented in the reader on 
the other hand, And since the creative process is not complete unless it is 
embraced by a conscious, receptive taste that tastes it and highlights its 
features, we had through this study to show how this creative poetic work 
can only be completed with the presence of a recipient in which his queen 
works and strikes for him his tools and means to taste and dive into his 
depths And explore its depths and reap its fruits, trying to address these 
technical elements associated with the recipient, and link each of the 
elements and the extent of their relevance to it. 
Keywords: Salad ; Reader; Creativity ; Poetry ; Andalusia. 
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 تمهيد :     
ثنائية جوهرية منذ زمن طويل ، فالنص الإبداعي لا يأتي من            لقد شكل كل من المبدع والقارئ 

فراغ وإنما تساهم في إنتاجه داخلية تتمثل في المبدع من جهة ، وأخرى خارجية تتمثل في القارئ من جهة  
 أخرى .
لم          ما  تكتمل  أن  يمكن  لا  الإبداعية  العملية  أن   قلنا  ويبرز  فإذا  يتذوقها  واع  متلق  بذوق  تتعانق   

بمعية   يشكل   ، يخاطبها  التي  الأصناف  حسب  خطابه  صيغة  يكيف  الإبداع  صاحب  فالشاعر  سماتها، 
القارئ ثنائية لا تنفك عراها ، ولا تنفصم أواصرها ، لأن الشاعر وكما نعلم يعطي الشعر ألوانا من أفكاره 

يكتمل إلا بوجود متلق يعمل فيه ملكته ويجرد له أدواته ووسائله   و مشاعره ، بحيث لا يمكن لهذا الشعر أن
ليتذوقه ويغوص في أعماقه ويسبر أغواره ويجني ثماره ، ومن هنا سنحاول أن نتطرق إلى هذه العناصر الفنية 

 المرتبطة بالمتلقي ، محاولين ربط كل عنصر من العناصر ومدى ارتباطها بالمتلقي .
 في العملية الإبداعية من خلال الصورة الفنية : المتلقي وفاعليته  أ_ 

المتلقي ودوره في عملية الإبداع من المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا في النقد الأدبي ، والصورة الفنية         
» طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهميتها في تحدثه في معنى  باعتبارها  

 (1)خصوصية وتأثير.«من المعاني من 

،    ) التشبيه ، الاستعارة ، الكناية (وتتمثل عناصر الصورة الفنية في الفنون البلاغية والتي تتمثل في       
وقد اتضحت لنا معالم الصورة بعد استقراءنا لنماذج شعرية أندلسية حتى نتمكن من معرفة  تأثير المتلقي  

 على عملية الإبداع.
فالشاعر الأندلسي وكغيره من الشعراء قد وفق في إخراج صوره بطريقة تجعل المتلقي يتمكن منها ،         

 ( 2)ومن ذلك قول الشاعر ابن فركون  

 تْ ـفَتََاَءت لََمُ كَتـَـــــــــــــــــــــائِبُ عِزٍ          لـَـــــــــوْ رمََتهَا يَدُ الزَّمَـــــــــــانِ لَشُلّـَـ ـــ
هَا جِيَادًا          لانْـثَـنَتْ عَنْ مَدَى السِبـَـــــاقِ وكَُلَّتْ    وَلَوْ تُُاَرِي الر يََِحُ مِنـْ

 أَريِـَـــــــــــــاضٌ أَنْْاَرهُُ فِيهِ سَـــــالَتْ         أَمْ سُيُوفٌ في مُلتـَقَى الحرَبِ سُلَّتْ  
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 ا         أَمْ نُُُومٌ مِنَ السَّمـــَــــــــــــــــــاءِ تَدَلّـَـــــــــــتْ  وَعَوَالٍ يََْلُو الظّــَـــــــلَامُ سَنَاهَ 
 (3)وتقول الشاعرة حمدة بنت زياد الغرناطية 

 أَباحَ الدَّمعُ أَسرَارِي بـِـــــوَادِي           لَهُ في الحسُْنِ آَثـَــــــــــارٌ بِوَادِي 
          وَمِن رَوْضٍ يطَُوفُ بِكُلِ وَادِي  فَمِنْ نَْرٌْ يطَُوفُ بِكُلِ رَوْضٍ 

 وَمِنْ بَيَن الظِ بــَـــاءِ مُهَاةَ أنُسٍ           سَبَتْ لَبِ وَقَدْ مَلَكَتْ قِيَادِي 
 لََـَــــــــــا لَحظٌ تَرقُدُهُ لَِِمــــــــــــــرٍ          وَذَاكَ الَِمْرُ يَمنْـَعُنِِ رقُـَـــــــــــــادِي  

إلى  لق نقلها  أراد  التي  الصورة  ينقل  أن  السابقة  نماذجه  الأندلسي من خلال  الشاعر  استطاع  د 
ذهن المتلقي ، وقد وفق في ذلك خاصة بعدما قدمها في شكل لا يكاد يرفضها المتلقي من جهة ، وجمالية  

 غية .في الصورة من جهة أخرى ، وهذا ما هو إلا دليل على تمكن الشاعر من عناصر الصورة البلا
إن المحاكاة الصورية ووظيفتها وما تفرضه على المتلقي كفيلة بأن تنقل الصورة من ذهن المبدع إلى  
ذهن المتلقي في هيئتها التي يستطيع أن يتقبلها بها ،ووجودها  من وجود المتلقي سواء أكان قارئا أم سامعا  

ا إذن يكون الشاعر الأندلسي قد علم  ومن هذ  (4)أساسا في عملية الإبداع الفني عامة والشعري خاصة ،
الدور الذي تؤديه المحاكاة فاعتنى بصوره وحاول أن يضفي عليها نوعا من الشبه حتى تحقق جانبا من المعنى  
العملية  سير  يوضح  الذي  التوضيحي  الرسم  هذا  نقدم  أن  يمكننا  تقدم  ما  خلال  ومن  المتلقي،  لدى 

 الإبداعية.  
 المبدع   _      منتج أول                                                

 العملية الإبداعية                                                               الرسالة       المتلقي    
                                                                                                 

 منتج ثان مكمل ومشارك في إنتاج                  
 

 المتلقي وفاعليته في العملية الإبداعية من خلال الإيقاع :ب_ 
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ومن أن الإيقاع أهم ما  (5"كلام موزون مقفى يدل على معنى "، )انطلاقا من تعريف الشعر بأنه          
ا  إليه  ذهب  ولما   ، الشعري  العمل  الشاعر  يميز  اعتنى  فقد  قصائده  بإيقاع  الشاعر  اعتناء  لنقاد من خلال 

:» أن تكون كلمات القصيدة الأندلسي ببنائه الموسيقي لخطابه الشعري ،ووافق ما قال به المرزوقي يقول  
متصلة ببعضها اتصالا وثيقا حتى ليخال المرء وهو يقرؤها أنْا تنساب انسيابا جميلا ، فلا قلق فيها  

 ( 6، حتى لكأن القصيدة لشدة تماسكها توشك أن تكون كالبيت ، والبيت كالكلمة «) ولا ركاكة
»     وإن كان ابن سعيد الأندلسي في تقسيمه للشعر إلى مرقص ومطرب ومقبول ومسموع ومتروك       

فإنه نظر إلى الشعر من ناحية التأثير وحسب ، أي نظر إلى فعل الشعر في نفس المتلقي ، وإلى ردة  
فالشاعر الأندلسي قد وفق إلى حد ما في اختياره للبحور الشعرية    ، (7)  فعل لديه حين يتلقى الشعر «ال

الاهتمام   إلى  إضافة   ، والكامل  والخفيف  والبسيط  الطويل  على  فكتب   ، القصيدة  تتلاءم وموضوع  التي 
زجال والتي بدورها  بالوزن في الخطاب الشعري، فقد نوع الشاعر كذلك في نظمه خاصة في الموشحات والأ

المتلقين   نفوس  في  الإنشاد  يحدثه  الذي  الأثر  ذلك  الشاعر  أدرك  بعدما  خاصة   ، الإنشاد  طابع  تعتمد 
إلى»   أنيس  إبراهيم  أشار  وقد   ، رضاه  نيل  على  قدره وحرصهم  للإنشاد  عرفوا  قد  الجاهلية  أن شعراء 

 ( 8)د على الملأ في المجامع والِسواق « قتنافسوا في إجادته ، وتخيروا من أشعارهم أرقاها وأجودها لتنش

ولهذا فقد اهتم الشاعر الأندلسي بإنشاد موشحاته وأزجاله والتفاتته للأثر الذي يحدثه الإنشاد في              
ابن سهل   الشاعر  قول  ذلك  ومن   ، المتلقي  لحالة  الأول  بالمقام  موافقة  نصوصه  فجاءت   ، المتلقي  نفس 

 (9) الإشبيلي :
 دَرَى ظَبُِْ الِحمَى أَنْ قَدْ حَََى          قَـلْبُ صَبٍ  حَلَهُ عَنْ مَكْنَسِ هَلْ 

 فَـهُـــــــــــــوَ في حَرٍ وَخَفَقٍ مِثـْلَمَـــــــــــــــــــــا           لَعِبَتْ ريِْحُ الصِ بَا بِالقَبـَــــــــــسِ 
 (10)ويقول الأعمى التطيلي 

 ـــــــــــــــوَابٌ       يُـنْسَى بِِاَ الوُجــــــــــدِ  أَدِرْ لنَـَـــــــا أَك
 وَاسْتَصْحِبْ الجلَُاسَ      كَمَا قَضَى العَهْــــــــــــدِ  
 دِنْ بِالَـَــــــوَى شَرْعًـــــــا       مَا عِشتَ يََ صَــــاحِ  
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 طِقِ الـــــــلَاحِي وَنـَــــــــزهِْ السَمَعَــــــــــــــــــــــا       عَنْ مَنْ 
يجب        لما  موافقة  فجاءت   ، المتلقي  يتقبله  ما  وفق  قصائده  بناء  في  الأندلسي  الشاعر  سار  وهكذا 

 اعتماده في وضع القوافي وتأصيلها .  
 المتلقي وفاعليته في العملية الإبداعية من خلال الِلفاظ :جــ_ 
، ولا سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة التي   » الشعر ظاهرة لغوية في وجودها  من المؤكد أن      

(» الشعري  الخطاب  ماهية  بِا  وتقوم  الإنسان  عبقرية  بِا  و  (  11تتمثل  أن  ،  نعلم كذلك  » كما 
الخطاب الشعري فعالية لغوية بالدرجة الِولى ، فهو فن أداته الكلمة ، لذا فجوهر الشعرية وسرها 

والجوهر الِداة  ،باعتبارها  تبليغ    اللغة  أداة  فهي  عنها،  بمعزل  الشعرية  المسألة  معالجة  يمكن  لا  التي 
موقف   على كل  يحتوي  لفظي  وعاء  وباعتبارها   ، بيننا  المألوف  الكلام  شأن  ذلك  في  شأنْا  الرسالة 
، وذلك انطلاقاً من استنباط لغة   يتبناه الشاعر لغرض إحداث الدهشة الشعرية واللغوية معاً  جديد 

 ( 12بالتجربة الشعرية «.) ذات علاقة وطيدة

دورها         اللغة  فيه  تؤدي  متكامل  هيكل  توفيق  إبراهيم  عمر  يرى  ما  حسب  القصيدة  وإذا كانت 
؛» القصيدة هيكل متكامل وذلك لِنْا أداة التعبير التي بِا يفصح الشاعر عمَّا يشعر الأساسي يقول  

من   المتكوِ ن  للنسيج  والحيوية  الجمالية  ويعطي  ويحسه  معنوية  به  مدلولات  ذات  والتَاكيب  الِلفاظ 
التي   الفنية  قدرته  عن  فضلا  به،  المحيطة  والظروف  وطبعه  الداخلي  وشعره  الشعر  بانفعالات  مرتبطة 
تظهر من خلال انتقاء اللفظة المناسبة ووضعها في بيئتها المنسجمة والمؤتلفة مع ما يحيط بِا من ألفاظ  

 ( 13وأصوات ممتزجة مع معانيها.«)
عبقرية       بها  تتمثل  التي  وهي   ، أوجه  عدة  في  تتمثل  اللغة  وعنصر  التلقي  عملية  بين  العلاقة  أن  وبما 

اللغوي في   بناءه  فأقام  اللغة ،  الشاعر ، ومنها فالشاعر الأندلسي قد وفق إلى حد ما في توظيفه لعنصر 
خاصة   ؛  الشعرية  تجربته  من  موقفه  يقتضيه  ما  وفق  الشعرية  أغراضه  ورثاء  جميع   ، الاستنجاد  غرض  في 

من   المتلقي  نفور  في  سببا  تكون  لا  ألفاظه حتى  اختيار  أن يحسن  الشاعر  من  تتطلب  والتي   ، الأندلس 
»  سماعها، فابتعد عن الألفاظ الحوشية والسوقية المبتذلة ، فجاءت لغته لما يوافق قول بعض النقاد في أن  
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عجمه ، والمدحي معجمه ...فالمعجم لَذا وسيلة  لكل خطاب معجمه الخاص به ، إذ للشعر الصوفي م
ومن ذلك ما يظهر في قول ابن بسام    (،14للتمييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور« )

 (15يستحسن قول ابن بقي الأندلسي في التناسب بين اللفظ والمعنى يقول : )
 ــــــهَا           لََاَ البـَـــــــــدْرُ طَوْقٌ وَالنُّجُومُ غــَـــــــلائَِلُ عَليَكَ أبَـَـــــــــــــا عَبدَ اِلله خَلَعتـُــــــ

هَا الضُحَى وَالَِصَائِلُ      وَمَا هِي إِلاَّ الدَّهْرُ في طُولِ عُمرهَِا          وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِيـْ
لمشاعر والوجدان، فقد وجب له ولما كان الشاعر كذلك في أغلب أحواله يخاطب العاطفة ويستثير ا      

أن يتخير ألفاظه من خلال تركيب كلماته ، وما نستدل به لهذا ما أورده ابن بسام في ذخيرته عن شعر أبي 
وفي هذا الصدد يقول (  16» كان شعره مرصوص المباني ، ممتزج الِلفاظ والمعاني .«)بكر الداني يقول  

 ( 17ابن عمار  )
 رُوجِ جِيَادِي     وَجَلَبَتْ أَعنَاقُ الر جَِالِ صِعَادِيعَطِلَتْ مِنْ حُلَي السُّ 

والشاعر الأندلسي إلى حد بعيد قد وفق في ملاءمته بين الألفاظ والأغراض والتي تعتبر من الضرورات       
القرطاجني   يقول  هذا  وفي   ، النقاد  إليها  أشار  الِلفاظ  التي  طريق  في كل  يستعمل  أن  وجب  وإنما   «

أو صار كالمختص ، لا يحسن  المستعملة    ، به  استعماله في غرض واختص  أكثر  فيه عرفا ، لِن ما 
  ، النسيب  في  والجيد  السالفة  استعمال  مثل  وذلك   ،... الغرض  لذلك  مناقض  عرض  في  إيراده 

  (18)واستعمال الَادي والكاهل في الفخر والمديح ونحوهما ، واستعمال الِخدع والقذال في الذم «  
وهكذا إذن عمد الشاعر الأندلسي إلى الربط بين الألفاظ المناسبة والأغراض المناسبة من جهة ، مع مراعاة  

 (19)نفسية المتلقي من جهة أخرى ، وفي هذا يقول ابن عبد ربه في رثاء ابنه 
 وَاكبِدَا قَدْ قُطِ عَت كَبِدي        وَحَرَّقتَهَا لــَــــــــــــــوَاعِجُ الكَمَدِ 
 مَا مَاتَ حَيٌّ لِمَيتٌ أَسَفًا        أَعْذَرُ مِنْ وَالـِــــــــــدٍ عَلَى وَلَدِ 
 يََ رَحََْةُ اِلله جَاوِرِي جُدُثًا       دَفَـنْتُ فِيهِ حَشَاشَتِي بيَِدِي
 وَنَـوِ رِي ظلُمَةَ القُبُورِ عَلَى        مَنْ لََْ يَصِلْ ظِلهُ إِلَى أَحَدٍ 
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من خلال النماذج الشعرية التي استقريناها هي حرص الشاعر على ضرورة الملاءة كذلك   ويبدو كذلك     
بين الألفاظ ومعانيها ، مع مراعاة موقع المعاني في النفوس ، وقد أشار الشريف علاونة إلى ذلك باعتبار 

أشار أن  بعد  الأندلسيين  النقاد  أكثر  عند  هاما  اتجاها  مثلت  والمعنى  اللفظ  بين  ابن   العلاقة  الشاعر  إلى 
» فخير الشعر عند ابن زيدون ما وضحت معانيه ورقت ألفاظه  زيدون فيما يخص تخير الألفاظ يقول  

 ( 21)  يقول ابن زيدون :   ( 20)بحيث يتلقفه الخاطر بلا كد ولا عناء.«

 إِلَى أَنْ بَدَا للِصُبحِ في اللَّيْلِ  تَأثِيُر      وَليَــــــــــــــــــــــــلٍ أَدَمنَا فِيهِ شُربَ مَدَامَــــــــــــــــــــــــةٍ 
وَلَّتْ نُُُومُ اللَّيْلِ وَاللَّيلُ مَقهُــــــــــــورُ    وَجَاءَتْ نُُُومُ الصُّبْحِ تَضْرِبُ في الدُّجَى    فَـ

 ـــــدِيرُ  فَحُزنـًـــــا مِنَ اللّـَــــــــــــــذَاتِ أَطيَْبُ طِيبـِـــــــــهَا       وَلََ يعُِرْ هَمٌ ، وَلَا عَاقِ تَكْـــــــــ
 ـــــــــــــــــــلاَ أنََّهُ لَو طاَلَ ، دَامَتْ مَسَرَّتي       وَلَكِنَّ ليََالِ الوَصْلِ ، فِيهِنَّ تَـقْصِيُر  خَـــ

ثم إن اختيار الإيقاع الموسيقي المناسب من طرف الشاعر في إنتاج نصوصه الشعرية فتسمعه الأذان ،       
لغة شعرية بكل رموزها   الشاعر يشكل  الشاعرة حفصة في ومما جعل  تقول  ، وفي هذا  قوماتها ونغماتها 

  (22)قصيدة رثاء 
 هَدَّدُوني مِنْ أَجلِ لبَْسِ الِحدَادِ        لِحبَيِبٍ لِ أَرْدَوهُ بِالحـِـــــــــــــــدَادِ  

 رحَِـــمَ اللهُ مَنْ يََـُــــــودُ بِدَمــــــــــــعٍ         أَوْ يَـنُوحُ عَلَى قتَيِــــــــلِ الَِعــَـــــــادِ 
    جُودِ يَدَيــــهِ          حَيثُ أَضحَى مِنَ البِلَادِ الغَوَادِ  وَسَقَتْهُ بِمثِــــــــــــــــــــلِ 

عن       بعيدة  لغته  فجاءت   ، المخاطب  ويوافق  الحال  يناسب  ما  الأندلسي  الشاعر  إذن حرص  وهكذا 
أراده الشاعر ، فحقق بذلك ملاءمة بين  للمنحى الذي  التكلف والتصنع موافقة لكل غرض أو مطابقة 

 ني والأغراض من جهة ، مع تحقيق عنصر الإثارة لدى المتلقي من جهة أخرى .  الألفاظ والمعا
 د_ المتلقي وفاعليته في العملية الإبداعية من خلال الِسلوب:

ــل هــــذه الثنائيــــات ) المتلقــــي /الصــــورة( ) التلقي/الإيقــــاع( )المتلقــــي /الألفــــاظ( والــــتي تعــــد مــــن          في ظـ
ة ،تعـــد كـــذلك ثنائيــة ) المتلقـــي/ الأســـلوب( مـــن ركـــائز عمليـــة الإبـــداع أساســيات عمليـــة الإبـــداع الفـــني عامـــ

» أن اللغة الشعرية أسلوبا، فهي تمثل ذات الشاعر و طريقة إبداعه الخاصة بـه، و تتجلـى هـذه باعتبار  



 

 هيثم بن عمار 

 

34 

الذاتية في خاصية الاختيار سواء أكـان الاختيـار اختيـار الكلمـة أم الوظيفـة الـتي تـؤدي بِـا في السـياق، 
ولهذا كان الاهتمام بعنصر الأسلوب والذي بـدوره يعمـل علـى جـذب المتلقـي  (23)«،  ان المناسب لَاو المك

 للنص والتفاعل معه من جهة ، كما من شأنه أن يؤدي إلى نفور المتلقي من جهة أخرى . 

الشـاعر الأندلسـي ببنـاء أسـلوبه الشـعري بطريقـة محكمـة ، ويظهـر ذلـك في عـدة نقـا  منهـا :  لقد اهتم     
» وحســن الابتـداء ، والــتي عــدها صـاحب الصــناعتين أحــد عناصـر الكتابــة عنــدما قــال اسـتخدامه للفواصــل 

ــان «  ــنوا معاشـــر الكتـــاب الابتـــداءات فـــإنْن دلائـــل البيـ ــاد  ،(24)أحسـ ــتم البلاغيـــون والنقـ ــذا فلقـــد اهـ ولهـ
 بضرورة توجيه المبدع وبضرورة الاعتناء بهده العناصر بغية التأثير في المتلقي .

ــن الأســــال       ــتي زادت مــــن حيويــــة ومـ ــه الشــــعري والـ ــاعر الأندلســــي في بنــــاء خطابـ ــتي اعتمــــدها الشـ يب الـ
نصوصه الشعرية من جهة ، وساهمت إلى حد ما في التأثير في نفس المتلقي ومنها: أسلوب الأمـر ، أسـلوب 

ضافة الاستفهام والتعجب ، وأسلوب النداء ، وأسلوب الشر  والتي اعتمدها في جميع الأغراض الشعرية ، إ
إلى استخدامه لها في نمـاذج مـن نصـوص الموشـحات والأزجـال ، ومـن أمثلـة أسـلوب النـداء يقـول المعتمـد بـن 

 (25)عباد :
أيَّـُهَا الملَِكُ الذِي     كَفَّـــــــــــاهُ بحلَُّتَا السَحَـــــــابِ    يـَـــــــــــــــــا 

 (26)ويقول  
 لْ    يَسرِي إِلى غُرَّتهِِ السَارِي  يََ أيَّـُهَا الملَِكُ الذ ي لََْ يَـزَ 

 (27)ويقول ابن مجبر في موشحة له :
 يََ نَازحَِ الدَّارِ سَلْ خَيَالَكَ     ينُبيِكَ أَنْ صِرتَ كَالخيََالِ 

 لَمَّـــــا اجْتـَليَتَ الـــــــــــزَّانَ قُـرْبهَْ 
بَهْ   ضَمِ نْ بعَضَ الَِحَادِيثَ عُتـْ
 إِذْ ظـَـــــنَّ أَني ِ سَلـَــــــــوتُ حُبهْ  

 عَلَّكَ حَبيِْبِ خَطرَ ببَِالَك   أَني ِ بِغَيِركَ شَغَلْتُ بَالِ ؟
 (28)ويقول كذلك :
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كَ رَحََةٌ       فِينَا وَإِنْ قـَــــــالَ العـُـــــدَاةُ عَذَابُ   يــاَ أيَّـُهَا المنَصُورُ بِاسِْْ
هُمْ    في حَِاَكَ دَارجٌِ       إِلاَّ وَصَبَّ عَليَهِ مِنْــــــكَ عِقَابُ ؟هَلْ دَبَّ مِنـْ

شِهَابُ ؟  أَوْ جَاءَ مُسْتََقِاً إِليَْكُم مَــــــــــــــارِدٌ       إِلاَّ وَأَحْرَقَهُ هُنــَــــــــــــــــاكَ 
هُمْ كَهْفَــــــــــهُ       يَـوْمًا   لَهُ إِليَْهِ إِيـَــــــابُ ؟أَوْ فاَرَقَ المغَْرُورُ مِنـْ  فَكَــــــــــــــانَ 

 أفََكُلَّمَا طلَبَـُـــــــوا لِعُقرِ دِيـَـــــــــاركُِم       سَلْبًا مَضَوُا وَنُـفُوسَهُمْ أَسْلَابُ ؟
 ( 29)أما فيما يخص أسلوب الشر  والذي لديه العديد من الحالات ومن ذلك قول ابن زيدون :    

يةٍ_       فَـقَدْ يََنَسَ الموَلَى _إِذْ ارْتََحَ بِالعَبْدِ                وَإِنْ تَدَعُنَا لِلأنُسِ _ عَنْ أَرِيحِْ
ومهمـا لاحظنـا مــن خـلال هـده الخطــابات الشـعرية والـتي لا تجــري علـى وتـيرة واحــدة لطبيعـة المواضــيع        

التي يعالجها الشاعر وفق كل معنى مقصود منه يثير نفسية المتلقي ويجعلـه مسـتعدا لنشـا  السـمع ، فقـد لجـأ 
 (30)ياه يقول ابن زيدون : الشاعر إلى أسلوب القسم والذي احتاجه الشاعر في التعبير عن بعض قضا

 قَسَمًا لَقَدْ وَفََ المنَُى ، وَنَـفَى الَِسَى        مَنْ أقَْدَمَ البُشْرَى بِِنََّكَ صَادِرُ                   
 (31)ومن توظيف الشاعر لأسلوب التمني قول المعتمد بن عباد :       

 ثــــــــــلَ قـَــــدِ كِ يــــــَــا ليَتَ مُدَّةَ بُـعْدِكَ        رَشِيقَةً مِ 
 كَمُدَةِ الوَرْدِ وَرْدُ الــــ        ربَيِع لَا وَرْدَ خَـــــــــــــدِ كِ 

 فَـعُمرُ ذَا عُمرُ صَبِري        وَعُمرُ ذاَ عُمرُ صَدِ كِ 
يـون ضــرورة أمـا بالنسـبة لمراعــاة ضـرورة تحســين الابتـداء والــتخلص والانتهـاء والـتي يــرى فيهـا النقــاد والبلاغ    

من ضرورات ارتبا  النص الشعري بالمتلقي ، المتلقي ، ولهذا ومن خلال ملاحظتنا لبعض القصائد وتحليلهـا 
ــا  ــاء محكمـ ــا بنـ ــعرية وبنائهـ ــه الشـ ــه نصوصـ ــن توجيـ ــد أحسـ ــاعر قـ ــدنا أن الشـ ــني التركيـــش وجـ ــا الفـ ــار بنائهـ باعتبـ

 نستطيع أن نحكم من خلالها بجودة القصيدة .
الشــاعر الأندلســي بمطــالع قصـــائده في جميــع الأغــراض الشــعرية والــتي لم تأتي  الفــة لهـــوى  لقــد اعتــنى       

المتلقـي  ، وربمـا هــذا مـا زاد مــن حيويـة الــنص الشـعري لديــه ، ومـن خــلال اسـتقرائنا لــبعض النمـاذج الشــعرية 
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ــا اشـــتر  في الابتـــداءات حـــتى توصـــف ــاروا وفـــق مـ ــد سـ ــم قـ ــيين وجـــدنا أوـ ــعراء الأندلسـ ــن  لـــبعض الشـ بالحسـ
 ونلخص ذلك في نقطتين النقا  منها :

» مـن أنـه _عدم ذكره لما يتطير منه في معظم قصائده خاصة المدحية منها ، موافقة لما قال به ابـن طباطبـا 1
 (32) على الشاعر أن يحتَز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير به .«

بــه وهمــه خاصــة في قصــائد الاســتنجاد ورثاء المــدن مبــادرة الشــاعر المتلقــي بــذكر مــا يتصــل بســبه أو يتعلــق _2
 (33).ومن ذلك قول أبي لطيب الرندي : 

 يََ غَافِلًا وَلَهُ في الدَّهرِ مَوْعِظةًَ          إِنْ كُنْتَ في سِنَةٍ فاَلدَّهْرُ يَـقْظاَنُ                 
 ( 34)ما قدمه الرصافي البلنسي في الغزل :  ومن حسن الابتداءات

 لاَ وَمِسْكُ اللَّمَى وَوَرْدُ الخدُُودِ      مَا نَْاَرُ اللّـُـــــقَا كَليَْلِ الصُّــدُودِ 
 لاَ وَلَا الزَّهرُ مِثـْـلَ دُرِ الثَّنـــَـــــــــايََ      لاَ وَلَا السُمَرُ مِثلَ بَانِ القُدُودِ 

 مِثلَ صُبحِ المحَُيَا       لَا وَلَا النَّدُ مِثلَ خَتمِ النـُّهُــــــودِ         لاَ وَلَا البَدرُ 
أما فيما يخص التخلص والذي بدوره عني باهتمام النقاد ، ولما له من أثـر في السـامع وعللـوا ذلـك بأن       

ــاء  ــإن جـ ــال مـــن الافتتـــاح إلى المقصـــود كيـــف يكـــون ، فـ ــا للانتقـ ــنا مـــتلائم » الســـامع يكـــون متَقبـ حسـ
 ولما كـان هكـذا فقـد تمكـن،  (35)الطرفين حرك من نشاطه وأعان على إصغاء ما بعده وإلا فبالعكس .«

الشــاعر الأندلســي مــن الخــروج مــن غــرض إلى لخــر بطريقــة سلســة جــاعلا القــارئ لا يحــس بــذلك الانقطــاع 
 الذي قد يكون سببا في زعزعة القصيدة .

ففي قصـيدة لابـن زيـدون انتقـل فيهـا مـن الغـزل إلى المـديح ولم يجعـل السـامع يحـس بـذلك الانقطـاع بـين      
 ( 36)الغرضين ، يقول في مطلعه الغزلي :

تُدِيرُهَا عَينــــَــــــــاكِ      فَـيَمِيلُ في سُكرِ الصِ بَا عَطْفَاكِ   يـــَـــــــا للِْمــُــــــــــــدَامِ 
تَنِِ أَصْبَحتُ بعَضُ مُـنَاكِ أَمَـــ يعـُـَها      يـَــــا ليَـْ  ــــــــــا مُنَى نَـفْسِي فأَنَتَ جمَِ

بِهِ أقُبَِلُ فـَـــــــــــاكِ   يَدنوُ بِوَصلِكَ _ حِيَن شَطَ مَزَارهُُ_     وَهْمٌ أَكَـــــــــــــــادُ 
 ( 37)ح يقول :ثم ينتقل الشاعر مباشرة إلى الغرض الرئيس وهو غرض المدي
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 للِْجَوهَرِي_ أبَوُ الوَليِدِ_ خَــــــلائَِقٌ       كَالرَّوضِ أَضْحَكَهُ الغَمَامُ البَاكِي
 مَلِكٌ يَسُوسُ الدَّهرُ مِنهُ مُهَـــــذَبٌ       تَدبِيرهُُ للِْمُلـــــــــــــــــكِ خَيُر مَــــــــــلَاكِ  

 جْهَهُ       للِْخَطبِ وَالخلَْقُ النَّدِيُ الضَحَاكِ هُوَ في ضَمَانِ العَزمِ يعَبُسُ وَ 
إضـافة إلى هــذا فقــد أحســن الشــاعر الأندلســي وـايات قصــائده الــذي يعــد قاعــدة القصــيدة ، ولمــا           

يحثه من أثر طيب في نفس المتلقي ، والشاعر قد يتعمد أحيانا الانتهاء بالدعاء مثلا أو الحكمة لما لهمـا مـن 
 يتركانه من أثر في نفسية المتلقي .     وقع ولما
 خاتمة :
أصل في واية البحث إلى القول بأن النص هو عبارة عن نسـي  مـن الفضـاءات البيضـاء والفجـوات          

التي يجب ملؤها ، وأن الذي أنتجها كان ينتظر دائما بأوا ستملأ من طرف القارئ الذي يعيش مع المؤلـف 
 عاني يختزلها أو يضيقها المؤلف ، ليوسعها القارئ باعتباره منت  ثان للنص .على هذه المساحة من الم
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